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65والتعديلالجرححكاورأفيرساللأ2-

والتعديل،لجرحااحكامفيرسالةجمعأأنليعنوقد92[)1(]ص

عزاللهيسرإذارجوو،الإمكانبقدرتفصيلاذلكفيالفنأئمةومذاهب

هذافيللعالميتيسرانبل،الفنمشكلاتمنكثيربهتنحلأنذلكوجل

فمنتباعهموالتابعيندرجاتوالدليللحجةبايعرفأنلىإالسبيلالعصر

يعلملممنيجرحو،وثقهأحدايعلملممنيوثقأنيمكنهحتى،بعدهم

جرحه.أحدا

يكونأنعسىولكن،اطلاعيوقلة،باعيقصوربجاهلولستهذا،

كلعلىواللهيدي،علىالعلمهذامنشيءإظهارأرادقدلىوتعاتباركالله

قدير.شيء

فيرسالةفيلىتعااللهشاءإنشرعتذلكوجلعزاللهأتمفإذا

والله.والعللالشذودأحكامفيأخرىثم،والانقطاعالاتصالأحكام

التكلان.وعليه،المستعان

يوذونائدتومتهم>:المنافقينصفاتفيوتعالىتباركاللهقال

للمؤمنينويؤمنباللهيومن!مخترذنفلأذ!هوويقولونلنبئ

61[ه:]التوبة(منكؤءامنواللذينورحمة

الاستماعيكثرأنهوالتفسير:اللغةكتبفيكمامعناه(ذفئ>هو:قولهم

كذباهأوكانصدقابهيخبرمايصدقأنهيريدون)2(.يقاللماوالتصديق

خرناوببدايتها،شيءأشبهلانه؛الموضعبهذافابتدأناها،الرسالةترتيبيتحررلم(1)

آخرها.لى![ب2-8ب52]ص

اثبت.ماولعلهاواضحةغيرالكلمة)2(
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النبييؤذونكانواهؤلاءأنالمعنى:قومفقال)1(؛المفسرونواختلف

بعضفيلومهم،بلغهمنفيصدق،أذاهمفيبلغهوسلموالهعليهاللهصلى

.اذنمحمد)2(:ويقولون،فيجحدون،قالوهفيماالمؤمنين

وسلم.والهعليهاللهصلىالنبييوذونكانواأنهمالمعنىبل:قوموقال

فجحدناأتيناهفلامنا،محمدا،بلغفإذاشئنا،مانقولأنعلينالا:ويقولون

.أذنفانهفصدقنا،لهوخلفنا،ذلك

لىهتعااللهشاءإنالصوابهوالاولوالمعنى

،عامهناالخطابأنالظاهر<امخيرنأ>قل:لىتعاوقوله

للذين>ورحمهبعد:فيماقولهلهويشهد،الناسأيهالكمخير:قيلكانه

.<منكمءانو

.أذنهو:القائلينبالمؤذينالخطابجماعةوخمق

أنهلهمخيراللمؤمنينوإيمانهباللهالرسولإيمانكونفوجه،وعليه

أعظمذلكوفي،ويذكرهميعظهمأذاهمعرفإذاوسلموالهعليهاللهصلى

.رفضوهفخيرينتفعوالمفان،بهانتفعواإنلهمالخير

وذلك،إليهيوحىبماالتصديقمعنىفيه(بأدده>يومن:لىتعاوقوله

عندمنالوحيبهجاءماجحدهايحاولونالتيأخبارهممنأنعلىتنبيه

وجل.عزالله

.(52)3/:عطيةوابن356(،35-11/4)جرير:ابنتفسيرانظر(1)

ثبت.ماولعلها،الاصلفيمحررةغير)2(
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ويصدقأي:المعنىأنعلىاتفقوا(للمؤمنب>ويؤمن:وقوله

خطابهمفييوسفأخوةعنحكايةلىتعاقولهفيقالواكما،المؤمنين

وما:لمعنىاان[17:]يوسف(ولو!ناصحديننابمؤ-فيأنتوما>:أباهم

لنا.بمصدقأنت

عنها.الخوفنتفاء1و،النفسطمأنينةهوالذيالامنمنصلهوقالوا:

له.تكذيبيمنامناجعلته:معناه،لفلانامنت:فقوله

اللاميزادإنما:بعضهمقالئم،فلانا"امنت":والاصلقالوا:ئم

وسلم.أذعنمعنى""آمنتضمينعلىبل:غيرهوقال.للتقوية

عندمنهالمتبادرفلانا"،"امنتقولكإنهنا:ذلكحسنمما:يقالوقد

منالامنالمرادأنعرف،لفلانامنت:قيلفإذا،فقطامناجعلته:الاطلاق

التكذيب.

لالهآمنهبجعلتهاأي،لفلاننفسيآمنتالتقدير:أصلأنليويلوح

غيرويمكن،الاولالتقديرمنالتصديقإفادةلىإأقربفهذا،كذبهتخاف

ذلك.

بمعنىالايةفي<للمؤمنين>يؤمررأنهوإنماهناوالمقصود

فيه.خلافلاوهذا.يصدقهم

بهيخبرونفيماالمؤمنينتصديقأنعلىالايةنصتفقد1(ب[)03]ص

باتباعهأمتهأمروقد،رسولهعلىبهاوجلعزاللهأئنىالتيلحقاصفاتمن

كاملة.أ[03]صعلىالمولفضرب(1)
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به.يخبرونفيماالمؤمنيننصديقالامةعلىحقافكان،بهوالتأسي

فصل

يعلمولمأظهرهمنوإما،الاسلامأظهرمنإماالايةفيبالمؤمنينالمراد

علىبمحافظته،إيمانهدلائلوظهرتأظهرهمنوإما،إيمانهفييريبمامنه

عرفهمننفوسإليهاطمانتحتى،يخالفهمامجانبتهو،الايمانمقتضى

حقا.مؤمنبانهرسولهوجلعزاللهأعلممنوإما.صادقمومنبأنهويخالطه

الحقيقة،علىبإيمانليسالاسلامإظهارمجردلان؛باطلانالاولان

:]الحجرات((ئمتلضنافولواولاكنتؤمنوألغقلءامناالاغراب>قالت:لىتعاقال

41].

علىيدللا،مخالطةولااختباربدون،يريببماالعلمعدمومجرد

لحكماتعليقأنالاصولفيتقررقدانهذلكويؤكد.الإيمانثبوت

المقتضيةالعلةهوالمؤمنينفايمان،الاشتقاقمنهمابعلةيؤذنبالمشتق

لتصديقهم.

منافق.هوومنبل،يؤمنلممنالاسلاميطهركانفيمنأنشانولا

يقتضىفلايكذبوا،لاأنيقتضيلاالاسلامباظهارهملهولاءوالحاصل

نصديقهم.

حالعلىرسولهيطلعيكنلموجلعزاللهلانبعد؛ففيه:الرابعماو

وممن>:لرسولهسبحانهقالقدبل،عدمهأوالايمانصدقفيواحدكل

تعدهنلاالحقاقعلىوامررالمدينههلومنمنفقونألأغرابنرحؤلكم

1[.10:لتوبة1<نعلمهئمنحن
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لحنفيولتعرفئهزبسيمهمفلعرقتهملافىشبههم>ولونشاء:لىتعاوقال

3[.0:اطأ(ألقولط

كناوان،وسلموآلهعليهاللهصلىبهيختصلاالقولبلحنوالمعرفة

بعدجميعهمعلىأو،بعضهمعلىأطلعهوجلعزاللهيكونأنننفيلا

ذلك.

الذينهمالايةفيبالمؤمنينالمرادأنوهو،الثالثهوفالمتعين

ماومجانبتهم،مقتضاهعلىبمحافظتهمعليهمالايماندلائلظهرت

نفوستطمئنبحيث،لهمخلقاصار32[أصذلكأنوعرف،يخالفه

بطأ،عارفيهآمنقدبذلكمنهمكلفيكون،إيمانهمصدقلىإعارفيهم

1(،)غيرهمأوكذبمنالايمانيخالفمامنهيقعأنمنآمنينجعلهم

التكذيب.منويؤمنيؤتمنأنفاستحتط

المثهور:الحديثفيوسلموالهعليهاللهصلىقولههؤلاءمنوقريب

)2(."لهموأموادمائهمعلىالناسأمنهمنلمؤمن"ا

لخيانة،واالاعتداءبعدمفعرفوهاختبروهقدكانواإذاالناسيأمنهوانما

أعلمهوالله.الايةفيفكذلك

بنيافاسقجآءكؤ!ان:وجلعزلىتعاقولهمفهومالمعنىهذاويؤكد

."غيرهاو":ولعلهاكذا(1)

حبانوابن398(،1)حمدوا(،5994)والنسائي(،2)627الترمذيأخرجه2()

قال.عنهاللهرضيهريرةبياحديثمنوغيرهم(1/01):لحاكم1و(،018)

مسلم.شرطعلىلحاكم1وحبانابنوصححه،صحيححسن:الترمذي
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يكلفوالمفانهم،فاسقأنهلهمبانمنأي:عندهمبالفاسقوالمراد

الغيب.علم

لمامجانبا،اقتضاهماعلىمحافطامدةواستمر،الايمانالتزمومن

عندهمبفاسقفليس،لهثابتخلقذلكأنلىإالنفوساطمانتحتى،نافاه

وضوحا،الايةحقفيويزيده،الاولىالآيةفيالمومنونهمفهولاءاتفاقا.

بخبرالعملوجوبعلىالدلائلمنعرفما:القاطعاليقيندرجةيصلبل

والله)2(.الواحد"بخبر"العملرسالةفيمنهاكثيراذكرتوقد،الثقةالواحد

اعلم.

فصل

جاءكم!ان:وقوله،بمنطوقه<للمؤمنى>ويؤِمن:تعالىقولهدل

ماعلىوالمحافطةبالايمانعرفمنأن:بمفهومه<!بئنوأنجمافاسق

فهو،لهخلقذلكأنلىإالنفوساطمأنتحتى،ينافيهماواجتناب،يقتضيه

بالعدلط.عندهمالمسمىوهو،خبرهفييصدقبانحقيق

ماعلىمنهعثرمنأنعلىبمنطوقهاوالثانيةبمفهومها،الاولىودلت

.خبرهفيالتبينوجب،الفسقيقتضي

لىإيحتاجبل،بنفسهبينغيرالفاسقوخبر،بنفسهبينالعدلطفخبر

.<>نجباالايةمنسقطالاصلفي(1)

المباركة.الموسوعةهذهفي"الفقهأصول"رسائلضمنمطبوعةوهي)2(
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البينة،تلكلدلالة؛بهاخذصدقهعلىبينهوجدتفانبالنظر،أي،التبين

.طرحوإلا

****
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كما،الحقعنيميلأنيخشىلاأي،عدلوشاهد،عدلحكم:يقال

يجور.لابأنهلثقتهم،ويأمنونهالناسيرضاه:أي،ومأمونرضاهو:يقال

معروفمسلملانه؛يكذبلابأنهيوثقمنهوالروايةفيفالعدل

الكذبمنينافيهماواجتناب،يقتضيهماولزوم،الدينفيبالاستقامة

.وغيره

ومنهم>:عليهمورده،المنافقينعنحكاهمافيوجلعزاللهوقال

باللهيومن!مخترأذنقلأذنهوويقولونلنبىيوذونلذين

61[.:]التوبة<منكمءافوالفذيرورحمهي!للمؤمنرنويؤمن

بأشياءبألسنتهموسلملهوعليهاللهصلىالنبييوذونهؤلاءكان

ووعظهم،،ذلانلهمذكرفربماوسلموالهعليهاللهصلىالنبيفتبلغيقولونها،

:يعنون.أذنمحمد:المؤمنينمنلقوهلمنيقولونثم،ذلكيجحدونفكانوا

بقوله:عليهموجلعزاللهفرد،نقلهلمأننامع،ويصدقهعناالناسيبلغهمايقبل

أيهالكمخيرأذنأي،عامهنالخطاباأنيطهر<.ايمخترأدن>قل

<.منكمءافوالذير>ورحمه:ذلكبعدقولهبقرينة،الناس

لهمخيراعنهميبلغهلماقبولهكونفوجه،فقطللمؤذينخطاباكانفان

أرادواإنلهمخيرذلكوفي،وينصحهميعظهمأنعلىذلكيبعثهأنه

به.الانتفاع
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بهيأتيهماتبلغهالتيأخبارهممنأنعلىتنبيه<بالده>يؤبر:وقول

إليه؟يوحيهمايصدقلافكيف،باللهمؤمنوهو،اللهعندمنالوحي

.المفسرونعليهاتفقكما،يصدقهمأي<للمؤمنب>ويؤضمن:وقوله

منإلاليستفيصدقها،32[]صعنكمتبلغهالتيالأخبارإن:فالمعنى

الوجهين:هذينأحد

الوحي.:الاول

لمومنين.اخبارإ:نيالثا

يكذبوا.أنمنوغيرهآمنوهالذين:بمعنىإما

ورسوله.باللهالمؤمنين:بمعنىواما

.الاولالمعنىلىالاشارةمعالثانيبالمعنىواما

آمنواالذينالمؤمنينيصدقأنه:فالمعنى،أرجحالاخيرهذاأنويطهر

إيمانهم،صحةبهبانمااختبارهمبطولوغيرهللرسولوظهر،ورسولهبالله

فبذلك،ينافيهماوتجنبهم،وغيرهالصدقمنالايمانيقتضيهماوتحريهم

ينافيماياتواأنمنهميخافونلاحالهمعرفممنوغيرهالنبيجعلوا

كانيكذبواأنمنوغيرهالنبيامنوافكما،وغيرهالكذبمنالراسخالايمان

يصدقهم.أنلحقامنكانبل،يكذبهمأنمنيؤمنهمأنلحقامن

ماالاخبارمنيصدقإنماوسلموالهعليهاللهصلىأنهالمعنىفحاصل

منخبروهووعقلا،شرعْاظاهراواما،الوحيوهويقيناإماصدفا،كان

واستقامته.إيمانهعرف
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منهمابعليةيؤذنبالمشتقالحكمتعليقأنالاصولفيتقرروقد

بمؤمنليسمنأنمنهفيفهم،لايمانهميصدقهموإنما:قيلفكأنه،الاشتقاق

.يصدقانيحقلا

يحصلبحيث،يقتضيهماعلىالثباتمعالايمانالمرادأنتقدموقد

الكافرفيخرجهذاوعلى.إليهوالركون،بهالوثوقصاحبهعرفلمن

نأعلىفنص(فمسبئنوأبنبماجا?فاسق!رإن:وجلعزاللهقالوقد،والفاسق

علىبينةوجدتفإنفيه،التبئنينبغيبليصذق،أنيحقلاالفاسقخبر

.وزيادةفاسقوالكافر.طرحوإلا،صدقه

فصل

اللهيعصسلاأنالعدلشرطمنليسأنه:وغيرهالشافعيالإمامعنجاء

إماميقامولا،روايةولاشهادةتقبللاأنلىإيؤديهذافان،البتةوجلعز

منعليهأغلبالطاعاتكانتمنالمرادولكن،ذلكغيرلىإقاض،ولا

)1(.المعاصي

واالخمر،شربمنشهادةتقبللاانهوغيرهالشافعيكلاموفي:اقول

توبته.ظهرتثمذلكمنشيءمنهظهرمنإلا)2(،ذلكغيرلىإزنى،

عليهالغالبكانمنأنأنسهذا،علىالاولالنقلحملفواجب

منها،يتوبثمأخرىثممنها،يتوبثم،زلةمنهالمعصيةتقعوإنما،الطاعة

المعاصي.منمنهسبقمماتوبتهطهورعنديعني،يقبلفإنه

(.المعرفةط031)5/""مختصرهفيالمزنيعنهحكاه(1)

قلم.سبق"إلى":لأصلفي)2(
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لهتتحققلاذلكعلىداممافانه،المعصيةعليهالغالبكانمنفأما

توبة.

ظهرتمنقبولفييشترطأنوهوهذا،يوضحماالفقهكتبوفي

علىلندمفيهامنهيطهرمدةتمضىبأنتوبتهتظهرأنمنها:وتابمعصيته

يعود.لنأنهالظاهريكونحتىإليها،العودعنلامتناعو،المعصيةتلك

مناستقامتهوظهرت،عدالتهعرفتلمنيغتفرأنهوالظاهر:أقول

قصةوكيعحكىفقد.فلتةوقعأنهالظاهريكونممامنهيقعقدماالرواة

حصينأباأنوفيها:،الاعمشمعالاسديعاصمبنعثمانحصينلابي

)1(.القصةأسد.بنوفيهفكلمهليحدنه،]فحلف[الاعمشقذف

أباأحديجرحلمولكن،الأعمشلمثلولاسيما،كبيرةوالقذف

فلتةأنهعلىهذاحملو،فكأنهمعليهالثناءحسنواووثقوه،بلبهذا،حصين

عرفلما؛الحالفيتابأنهوالظاهر.الغضبعندالرجللسانعلىجرى

وبعد.ذلكقبلوصلاحهفضلهمن

بنمحمدلزبيرأباسمعأنه:شعبةعنالطيالسيداودأبيعنوجاء

)2(.فقذفهيريد:.عليهفافترى،إنسانغاضبهتدرسبنمس

مثلالطيالسيداودأبيعنجاءفقد،وقفةهذاصحةفيعنديلكن

.(514)5/و"السير":(،134)38/":دمشقتاريخ"فيالقصة(1)

ماوانظر4(.04)9/:"التهذيبو"تهذيب5!30)6/":الكمال"تهذيبفيالقصة)2(

4(.1)صسلف
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هوالزبيربنمحمدفلعل)1(،الحنظليالتميميالزبيربنمحمدفيهذا

والله.مسلمبنمحمدالزبيرلابيجعلهافيالوهمووقع،الواقعةصاحب

اعلم.

فصل

صورتين:فيإلابالعدالةتخللاالصغيرةالمعاصيأنوذكروا

فلس.وخيانة،تمرةكسرقة،الخسةعلىتدلأن:الاولى

عليها.صاحبهايصرأن:الثانية

****

هذاضمنالاخبار-نقدفي"الاستبصاروانظر(.671)9/:"التهذيبتهذيب"انظر(1)

للمولف.(14)ص"الكتاب



77والتعديلالجرعحكارافيرساللأ-2

الر!صمصآلرتجم!%لمحه33[]ص

نظرتوقد،الحديثومصطلحالفقهكتبفيمستوفاةمباحثهالةالعد

بالمعاصيلجرحباالائمةتصريحفرأيت،والتعديللجرحاكتبمنعدةفي

الحاجةمع،إليهالحاجةتكثرماقصدهذهرسالتيفيأقصدوانماقليلا،

تحقيقه.إلى

مطلقا.جرح:فقيلأصحابها؛بكفريحكملاالتيالبدع:ذلكفمن

بدعته.لىإالناسيدعوا،داعيةصاحبهاكانإذاجرح:وقيل

ممايرويهماصاحبهامنيقبللاولكنمطلقا،بجرحليست:وقيل

التهمة.لمكانبدعتهيوافق

.هواهوافقوإن،رواهماصاحبهامنويقبل،بجرحليست:وقيل

علىفالرواة،التهمةقوةعلىالمدارأناختيارهينبغي1([)]الذي:أقول

:طبقات

عليه.العلمأهلئناءوكثر،والامانةوالصدقبالثقةاشتهرمن:الأولى

وروى،إليهيدعوهوىلهكانوان،روىماكلمنهيقبلأنينبغيفهذا

لاعتقادهيدعوإنماأنه)2(مثلهفيالظنعلىيغلبالذيأنوذلك،يوافقهما

ماجملةمنوهو،هواهيوافقممارواهفيماصادقوأنهحق،لىإيدعوأنه

.الهوىذلكلىإأداه

.السياقبهايستقيمزيادة(1)

سهو.""مثل:لأصل)2(
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الائمة.بعضوثقه،وقدالدرجةتلكيبلغلممن:الثانبةالطبقة

فإن،داعيةكانإنولاسيما،لهواهموافقايرويهعماالتوقفينبغيفهذا

مظنةواللجاجاللجاج،فيتوقعوالخصومة،الخصومةمنهتكثرالداعية

لمجازفة.ا

هومالنصرةيكذبأنفيعليهحرجلاأنهلجإذاأحدهميتأؤلفقد

تدليساويدلس،خفيةتوريةيوزيولكن،الكذبيشمللاوقد،عندهلحقا

ذلك.غيرفيالتدليسيتقيممنكانوانخفيا،

ويلج.يخاصمكانمنهمأحديعرففلاالاولىالطبقةفأما

يوثق.لممن:الثالثة

فالصالح،الجملةفيللمتابعةيصلحممنكانفإن،بالاتهامأولىفهذا

فيه.يتهملاماهوللمتابعةحديثهمن

يظهركانممن-المتاخرينبعضعنليحكيلفاأجبتوبهذا

واحتج،السنةأهلمنالعلماءبعضناظرأنه-شديدغلوبلاالتشيع

باحاديث.

الائمة.ضعفهمنأسانيدهافيلان؛ضعتفةأنها:السنيفأجابه

التيالاحاديثأردأنلحقافلي،يتشئعكانبأنهضعفوهإنما:فقال

تشيعا،أنتتسميهمافان،النصبيطهركانمنرواتهافيلانبها؛تحتجون

أنا:أسميه،السنةأهلمذهبأنتتسميهوما،الحقيقةفيالسنةهوأنا:أقول

الحقيقة.فيالبدعةهو:وأقولنصبا،
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منبالأحاديثالاحتجاجيسقطإذن:السنيلمالعاذلكفقال:قال

الحكاية.معنىهذا.لجانبينا

الانصافولكنوجل،عزاللهبحمدالاحاديثتسقطلاقدمتهماوعلى

ولابالسنةعرفواممنالثانيةالطبقةبأحاديثالمتشيععلىيحتجلاأن

بالتشيع.عرفواممنالثانيةالطبقةبأحاديثهويحتج

وإن،الاتفاقيكونماأسرعفما،الانصافوكانهذا،علىوافقفاذا

.عنادهوظهر،شبهتهسقطتفقدأبى

فيعدلاالرجليكونوكيف:فقال،العلمأهللبعضهذاذكرتوقد

شيء؟فيعدلوغير،شئ

يخفى.لاكماوضعفا،قوةتتفاوتالعدالةأن:لجوابوا

ألفبمائةعندهاخرعلىادعىرجلاأنشريكعنجاءوقد34[ص1

شهادةإلابالكوفةأحدشهادةعليهأقبللمأنكرلوإنهأما:فقالفأقر،دينار،

نمير)1(.بناللهوعبدوكيع

عظيميكونحتىفيهالشاهدتهمةتنتفيفلاعظيما)2(،المالانيعنى

وأجاب،بالانقطاعالمؤلفعليهاحكموقد(.994/)13بغداد":"تاريخفيالقصة(1)

فإن،نفسهإليهتطمئنالذيالقبولمرادهأنعلىحملهالوجبثبتت"لوبأنهاععها

،غيرهعدلهماوانماوتيقظهماوضبطهماالشاهدينبعدالةخبيرايكونلاقدالقاضي

و"تعزيز96()1/:"التانكيل"انظر...".ريبةنفسهفيبقيجداكثيزالمالكانفاذا

للمولف.133(-132)صلطليعة"

"عظيم".والوجهكذا)2(
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ممنأكثرأوعدلألفيومئذبالكوفةلكانفقطدينارألفكانولو،العدالة

فيه.منهمرجلينبشهادةالتهمةتنتفي

منالشهودعنسالإذاللقاضيينبغيأنه""الامفيالشافعيوذكر

فان":قال،فيهشهدوامامقدارللمسؤوليبينأنحالهمبيانمنهيطلب

..الشاهد.يكونأنمنالحاكميعرفلامايعرفقدالرجلعنالمسؤول

03()1(.69/)الام"الكثيرفيويقفاليسير،فيتعديلهعلىنفسهوتطيب

-يؤدهبقنطالمتأمنهإنمقالكتفأهل>رم:لىوتعاتباركاللهقالوقد

75[.:عمران]ال(إليك-يؤدهلا2بديناتأمنهإنمنونهمإلئك

ومنهملاداه،قنطارعلىائتمنلوحتىالامانةعظيمهومنمنهمأنيعني

والقنطار.فيهلخانواحددينارعلىائتمنلوحتىالامانةضعيفهومن

ذهبا)2(.ثوبىمسكملءأنه:البصريلحسناعنجاء،العظيمالمال

والسفر،المفروضةالزكاةببذلأنفسهمتطيبالمسلمينوغالب

ماهذامنأعظمكلفواولو،السلامةرجاءعنداللهسبيلفيوالقتال،للحج

قليل.إلافعله

وتنقوتومنوادمانولقولعمبالدتيالحيؤة>إنما:وتعالىتباركاللهقال

تجخلوافيخفحملمجمئلكوهاان!أقوالكتم!مثلكتمولاأجوكتميويكز

)1(.)7/805(

لكن925()1/المنذردا:ابنو"تفسير925()5/":الطبري"تفسيرفيلقولذكر)2(

لعبدي.نضرةابيإلىمنسوبا
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.37[36-:]القتال(اضفنكلهـنحا!

محتوما.فرضاكلهاأموالكميسألكملا-أعلموالله-يعنى

مناخرصاأوأنفسمسكخاقتلواانعلتهغأتاكئتنا>ولو:لىتعاوقال

66[.]النساء:(منهغقليلإلافعلوهماديزكم

يجرحيثولا،لنفسهالرجلشهادةتقبللاانهالشهادةفيتقرروقد

حتى،الناسبينتفرقةبدونالفقهفيمعروفهومماغيرلىإنفعا،لنفسه

بالتهمة.وعللوه،ذلكعنخرجلماالعدالةبغايةالرجلكانلو

فيغايةكانوإن،نفسهعلىالرجلإقرارقبولالشريعةفيوتقرر

أعلم.والله.التهمةلبعدذلكوانماالفجور،أوالكفر،

!!!
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ثلاثةفيالتيقظلىإيحتاجواتقانةالخبروضبطهذا،ب[25)1(]ص

مواضع:

المخبرحالفييتثبتأنالمتلقيعلىفيجبالخبر،تلقيعند:الأول

قرئاو،بهجازمالفظهمنبهأخبرأنهبالخبرإخبارهوفي،فلانبنفلانانه

عليهعرضأو،بهاقرحتىشيءالقراءةمنعليهيخفىلامنصتوهوعليه

بحسبه.كل،التحملأنواعسائرفيوهكذا،التأملحقفتأملهمكتوبا

حتىكتابتهفيتثبت،الشيخبإملاءكتبهفانللخبر،أخذهفييتثبتثم

مانقطذلكفيويدخليغبر.ولمينقصولميزدلم،تلقاهكماكتبهبأنهيثق

ضبط.لىإيحتاجماوضبط،النقطلىإيحتاج

كمامكتوبأنهعنهالمنقولفيتثبتالشيخعلىقرئمماكتبهوان

عنه.المنقولفيكماكتبأنهالمنقولفيثم،الشيخعلىقرئ

علىاقتصرنوايجب،كماحفظهبانهيثقحتىنفسهراجعحفظهوإن

هذا.علىوقسيجب،كمافهمهبأنهيثقحتىنفسهراجعفهمه

كتابفيمسموعهكانفإنوالاداء،التحملبين:الثانيلموضعا

منمنهيمكنولايغير،ولاينقصولافيهيزيدفلا،الكتابلحفطاحتاط

ذلك.يصنعانيحتمل

،الحفاظوذاكر26[]ص،فهمهأوحفظهتعاهدفهمهأوحفظهكانوإن

الترقيم؛فيتقدمهمعالرسالةآخرإلى92[ب-25]صالموضعهذامناخرنا()1

الرسالة.موضوعاتترتيبمعليتناسب
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منها.فاحترز،والالتباسالاشتباهلمظانوتفطن

الاولينالموضعينعلىبفكرهيمرفاولا:الاداء،عند:الثالثلموضعا

بأنهيثقبحيثالالقاءفييتثبتثميجب،كمافيهماتثبتهلليستحضر

.تلقاهكماألقاه

لحينالصاالمومنينمنأنعرف،لهمأحواوعرف،الناساختبرومن

عيينةبنسفيانزمنفيترىكأن،التيقظوقلة،الغفلةعليهتغلب]من[)1(

هذا:تعرفهلاآخرلكيقولأو،عيينةبنسفيانأناهو:لكفيقولرجلا،

عيينة.بنسفيانأخبرني:فتقولفتذهببخبر،يخبركثم،عيينةبنسفيان

عيينةبنسفيانأخبركالذيأنيحققدليلعندكيقملمأنهمعهذا

حقا.

قالأو،زعمأعرفهلارجلالقيتهذا:مثلفييقولالمتيقطوالضابط

فاخبرني.،عيينةبنسفيانإنه:اعرفهلاآخررجللي

علىالغفلةتغلبفقد،كثيرةوصورها،الغفلةصورمنصورةهذه

)2(.لحالافيحينئذفيصير،ألبتهبخبرهيثقلاحالهفيعرمنإنحتىالرجل

فقد،والاتقانالضبظفييتباينونوجدهمالناسأحوالاختبرومن

،فلانبنفلانأنا:لكفيقول،تعرفهلارجلفيلقاكلحا،صامؤمناتكون

.فلانبنفلاناخبرني:فتقولفتذهببخبر،ويخبرك

سهو.""مع:الاصل(1)

فيالمععىهذاالمؤلفكرروقد"روايتهتقبللا"بحيثالكلامباقيوتقديركذا،2()

التالية.الفقرة
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بنفلانأنهليفزعم،عرفهلارجلالقيت:تقوللكنتتيقظتولو

ني.خبرو،فلان

الورقة،تلكفتنسخفتذهب،شيخعلىورقةيقرأرجلاترىوقد

الشيخ.أخبرنا:وتقول

فلعله،عليهالقراءةعندالشيخحالتتفقدأولالكنتيقظاكنتولو

خلاففيهاتكونأنفلعلها،القراءةحالتتفقدثمناسيا،أوساهيا،يكون

المقروء.

مؤمنفربمنها؛الاحترازفيالناسيتفاوتهذهأمثالكثيرةصورفي

هذافخبر.أخبارهمنبكثيريثقلاولكنه،بكذببهالعارفيتهمهلاصالح

لفسقه.بخبرهيوئقلاالذيالفاسقخبرمعنىفيضبطهلعدم

نأاخبارهبعضفييتفقولكنضايطا،لحاصامؤمناالرجليكونوقد

الموضعهذافيخبرهفيكون،الغلطعلىقرينةوتقوم،للغلطمظنةيكون

منه.أضعفأوالفاسقخبرمعنىفي

يحللاماإليهمتأتيأنمنالناستؤمنأنالايمانفضيةمنأنوذلك

دمائهمعلىالناسامنهمن"المومنالمشهور:لحديثافيكما،لك

.(1")لهموأموا

نأعليهمكانالكذبمنالناسأمنتفإذا،الكذب:يحللاومما

التكذيب.منيؤمنوك

96(.)صتخريجهسبق)1(
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خارجهووكماالايةنصعن)1(خارجفهوالناسأخافقدوالفاسق

الفاسق.بخلاف،تبينلىإيحتاجفلا،بنفسهبينالمؤمنفخبر،الحديثمن

.والبيانالامنعلىالمدارأنلىإكالايماءهذاوفي

ليسالذيالمؤمنبخبروالبيانالأمنيحصللمفإذاهذاوعلى

.خبرهفيالتبينوجبوهمهيكثرمغفلاكانكانبفاسق،

فيعرضإذامغفلولابفاسق[)2(]ليسالذيالمؤمنوكذلك27[ص1

الخطأ،علىقرينةوهناكخطأمظنةيكونكأن،فيهيريبماأخبارهبعض

شباهه.والخبرذلكفيالتبينفيجب

بمعرفةإلاغيرهمنالمنقولمنقبولهيجبمامعرفةلىإسبيلفلا

)3(.وقرائنهالخطأمظانعلىيوقفمابمعرفةثم،الناقلينأحوال

والهعليهاللهصلىالرسولبهجاءمامعرفةلىمفتقرةالايةكانتوإذا

قبوليجبمنليعرفوا؛الرواةأحواليعرفوانعلمائهاعلىكانوسلم

.غيرهمنروايته

هناكيكنولم،معناهفيأومغفلولافاسقغيرمؤمناالمخبركانوإذا

فيه.وتصديقهمنهقبولهيجب،بنفسهبينفخبره،عليهدلالةولاخطا،مظنة

وإلى،بعضلىإبعضهمتحملوهماعنهماللهرضيالصحابةفأدى

"منإ.قراءتها:تحتمل()1

.السياقبهايستقيمزيادة)2(

به"فالمامورالوسائطكثرتواذا"هذا:قولهوبقيالصفحةأكثرعلىالمؤلفضرب)3(

ايضا.عليهللمضروبتابعكلامأنهفالظاهرالكلامانقطعثم
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وهكذا.،أتباعهملىوإ،بعضلىإبعضهمالتابعونوأدى،التابعين

عليهاللهصلىاللهرسولبهجاءمايعرفأنالمتأخروسعفيوصار

بالباطل،الحقفيهاختلطالمنقولأنإلا،قبلهممنبالتلقيوسلمواله

ذلك.تمييزمنللعلماءبديكنفلمبالسقتم،لصحيحو

ذلكالائمةوتلقىالتمييز،طريقلىإوالسنةالكتابأرشدوقد

وسعه.بقدركل،بهوعملوا،فشرحوه

ثلاثة:الاخبارمنبهالمحتجأن:ذلكوملخص

كالمتواتر.،بصحتهالمقطوع:الاول

يكوننوضابطا،عدلاراويهيكونأن:شرائطثلاثجمعما:الثاني

معللا.ولاشاذايكونلاوأنمتصلا،

يحصلبحيث،يعضدهماوجدإذاالدرجةهذهعنقصرما:الثالث

الشرائط.فيهاجتمعتمنبخبرلحاصلكا،قويظنبالمجموع

فيإليهامفتقروالضبطالعدالةفيالرواةاحوالومعرفة28[]ص

فلأنبهالمقطوعفيماو،فواضحوالثالثالثانيفياما،الثلاثةالاضرب

والعدالة،القرائنبمعونةالقطعيفيدماهوالأحاديثفيمنهالموجودمعظم

القرائن.اعظممنوالضبط

حدهما،اوانتفائهما،اووالضبطالعدالةثبوتمعرفةلىإيفتقروكما

ذلك.فيالراويدرجةمعرفةلىإيفتقرفإنه

مماأقوىالتاموالضبطالتامةالعدالةفلأن:الاولالضربفيأما
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يفيدهولا،والضبطالعدالةتاميكانواإذاالثلاثةخبرالقطعيفيدفقددونهما،

أولئك.درجةدونالضابطينالعدولمنالخمسةأوالاربعةخبر

.التعارضعندفيقدمالراجج،فليعرف:الثانيفيماو

،والمتابعاتوالعواضدللشواهديصلحمافليعرف:الثالثفيماو

العدالةأهلمناليسوطانهمثلاثةعلىيصدقفقد،لذلكصلاحيتهرومقد

للحجة.صالحاالخبرلصارمثلهاخرتابعهلوبحيث،والضبط

يحتاجبلذلك،يبلغلممثلهاخرتابعهلوبحيثمتوسطةالثانيودرجة

وهكذا.مثلا،ثلائةأواثنينمتابعةلىإ

:يقالبلشيئا،يغنلممثلهعشرةتابعهلوبحيثبعيدةالثالثودرجة

علىالدجالينبعضوضعهأوبعض،منبعضهمسرقهأوتواطؤواكأنهم

ذلك.نحوأو،فلقنهمهؤلاء

فيإليهايحتاج،والعلةالشذودومعرفة،الاتصالمعرفةوكذلك

بالتأمل.يعلمكما،الثلاثةالاضرب

فيعنهالناستباعدثم،لىالاوالقرونفيأوجهالعلمهذابلغوقد

لىإاحتاجومنبالتقليد،الاتباععنجمهورهملاستغناء؛الوسطىالقرون

المروية،الأحاديثلىإفينظر،مذهبهنصرةهمهانماالمقلدينمنالسنة

يوافقه،ماتقويةفيفيجتهد،يخالفهماومنهامذهبهيوافقمامنهافيرى

الترمهيساعدهمافيهاالمختلفالاصولفيوجدفإذا،يخالفهماوتضعيف

هواهعلىيساعدهأصلايجدلموان،يخالفهماتوهينفيوسعى،ونصره

يكثرولهذا،الاقلعلىمذهبهأهلبينتثبيتهفيوسعىأصلااخترع
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.الاصولفيحتىتناقضهم

القرونفيوجودهاعزالفنهذافيالتحقيقمرتبةأنوالمقصود:

الواحد.بعدالواحدلاإ،الوسطى

بماقنعتفر!ةكللانمنسيا؟نسياالعلمهذافصارالمتاخرةالقرونفاما

مذهبهم.كتبفيعندهمماعلىمخالفيهاقرتومذهبها،كتبفيعندها

كتبهامنكتابمنفكمنفسها،السنةكتبهجرتبل،جملةالعلموضعف

نأإلا،ألبتهفقدماومنها،نسختاناونسخةإلامنهالعالممكاتبفييوجدلا

القرنهذافيثموالهند،اليمنفيبقيةمنهبقيتلجملةافيبالسنةالاعتناء

لحمد.اولله.فشيئاشيئابالسنةالاعتبارلىإيتراجعونالناسبدأ

:فريقانالعصرأهلمنالفنهذافيوالناظرون

تثبيتلىإاحدهميضطروانماأصلا،بالسنةالمعتنينمنليسوافريق

عليه.الكلامفيتعاطى،اوردهحديث

بغلطهم.ولا،بهميعبالاوهؤلاء

طالعإذاأنهيرىمنكثرهمو،لجملةافيبالسنةعنايةلهموفريق

ثم،"النواويتدريبو"شرح،"العراقيألفية!"شرحالمصطلحكتببعض

فقد"الميزانلسان"منونسخة،"التهذيبتهذيب"مننسخةلهحصلت

الفن!بناصيةأخذ

(1)نحاولهبالعقيقخلوهيهاتوأهلهالعقيقهيهاتوهيهات

وفيه:385(.)ص"ديوانه"فيلجريرالبيت(1)
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(1)بوجوهذلكوايضاج

فصل

(2)لمجهولا

98

تواصلهبالعقيقوصليهاتوأبهومنالعقيقأيهاتيهاتفأ

552(./)13،:و"اللسان2258(،)6/":"الصحاجفيالمؤلفوبسياق

أكثر.أوصفحةسقطفلعلهالكلامانقطعهنا(1)

كتبفهلبياضا،الصفحةباقيبقىوشيئاالعنوانهذاتحتالمؤلفيكتبلم)2(

أعلم.فاللههنا؟القلمبهوقفأماخرمكانفيالمبحثبقيةالمؤلف


